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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  شرح بحر الوافر وبحر الكامل
الكلمات المفتاحية: بحر-الوافر-الكامل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شرح بحر الوافر وبحر الكامل
II. موضوع المقالة 
 بحر الوافر: 
تفعيلاته الافتراضية -كما ارتآها الخليل-: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، أما الوزن الغالب عليه والمستعمل فهو: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلْ، مفاعلتن مفاعلتن مفاعلْ.
سبب تسميته: سمي وافرًا لكثرة الحركات في تفعيلاته ووفرتها؛ إذ ليس في التفعيلات الأخرى ما هو أكثر حركة من تفعيلات هذا البحر، وهي مفاعلتن، وكذلك وفرة الأجزاء في البيت؛ وتدًا بعد وتد. 
ضابطه: يقول صفي الدين الحلي -معرفًا بأجزائه-:
	لوافرِ عبرتي رقت طباعي

	*
	مفاعلتن مفاعلتن مفاعلْ



وقال السيوطي:
	بُحورُ الشِعرِ وافِرُها جَميلُ

	*
	مُفاعَلَتُن مُفاعَلَتُن مفاعل



وشاهده:
	ألا بالصبر تبلغ ما تريدُ

	*
	وبالتقوى يلين لك الحديدُ



وبحر الوافر من الدائرة الثانية؛ دائرة المؤتلف أو الوافر، يستعمل بحر الوافر تامَّا أو مجزوءًا.
ما يحدث في تفعيلات هذا البحر: الأصل في تكوين هذا البحر أن تكون أجزاؤه على وزن "مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن" في كل شطر من شطري البيت، لكن قد يُحذف ما يقابل تفعلية كاملة من كل شطر، فيبقى البيت على تفعيلتين، في كل شطر منها، وحينئذٍ يسمى البيت مجزوءًا، وعلى هذا يأتي القصيد في بحر الوافر منوعًا إلى نوعين؛ تام ومجزوء.
ما يحدث في تفعيلات الوافر التام: 
أولًا: التفعيلة الأولى والثانية في كل شطر لا يُحذف منهما شيءٌ بيد أنه قد يحدث تخفيفٌ فيهما، وذلك بإسكان الخامس المتحرك من "مفاعلَتن" فتصير "مفاعلْتن" بتسكين اللام، وهو ما يسمى بالعصب، وتحوَّل إلى "مفاعيلن" وهو زحاف مفرد غير لازم. 
ثانيًا: التفعيلة الثالثة من كل شطر، هذه التفعيلة يكثر فيها التغيير، وتسمى عروضًا إن كانت في الشطر الأول، ودربًا إن كانت في الشطر الثاني، ويحدث في هذه التفعلية ما يلي:
حذف السبب الخفيف من آخرها ويسمى حذفًا، وهو علة نقص لازمة. 
تسكين الخامس المتحرك بتسكين اللام من "مفاعلَتن" ويسمى عصبًا، وهو زحاف مفرد غير لازم، والجمع بين الحذف والعصب في تفعيلة واحدة يسمى قطفًا، تصير بعده "مفاعلتن مفاعلْ" وتحول إلى "فعولن" وعلى هذا لا يحدث في الوافر التام تغيير لازم إلا في التفعيلة الثالثة، أما التغيير بالعصب في التفعليتين الأولى والثانية فليس بلازم؛ لأنه زحاف، وهو غير لازم.
عروضه: للوافر عروضان وثلاثة أضرب؛ العروض الأولى: مقطوفة، والقطف -كما عرفنا-: هو اجتماع الحذف مع العصب؛ "مفاعلتن" تصير بالقطف "مفاعلْ" ولها ضرب مثلها، والعروض الثانية مجزوءة صحيحة، ولها ضربان؛ الأول مثلها صحيح، والثاني: معصوب، والعصب هو تسكين الخامس المتحرك بتسكين اللام من "مفاعلَتن"، فتصير "مفاعلْتن" شواهده أو قلْ أمثلته؛ أولًا: العروض الأولى؛ مقطوفة تصير فيها "مفاعلتن مفاعلْ" وتحوَّل إلى "فعولن" ومثاله قول الشاعر:
	إِذا طَمَعٌ يَحِنُّ بِقَلبِ عَبدٍ

	*
	عَلَتهُ مَهانَةٌ وَعَلاهُ هونُ



البيت من الوافر، وتقطيعه العروضي هكذا:
إذا طمعن/ مفاعلتن/ يحلْلُ بقلْ/ مفاعلتن/ بعبدن/ مفاعلْ/
//5/5/5 //5///5 //5/5
علته مها/ مفاعلتن/ نتن وعلا/ مفاعلتن/ ههونو/ مفاعلْ
//5///5 //5///5 //5/5
البيت من الوافر، وعروضه تامة مقطوفة، مفاعلتن دخلها القطف فصارت مفاعلْ، وضربه دخله القطف فصار مفاعلتن فيه "مفاعل" وتحول إلى "فعولن". 
التقطيع العروضي: 
تأمل في البيت، وانظر إلى الكلمات: "طمع" "عبد" "مهانة" كُتِبَ التنوين نون ساكنة، وفي كلمة "يحل" اللام المشددة اعتبرت لامين، وفي كلمة هون اشبعت ضمة النون فتولد عنه حرف الواو. وكما رأينا العروض مقطوفة، والضرب مقطوف.
ويجوز أن يدخلَ العصب جميع تفعيلات هذا البحر، ومع ذلك لا يكون لازمًا، فهو زحاف غير لازم، نحو قول الشاعر:
	أَبا هِندٍ فَلا تَعَجَل عَلَينا

	*
	وَأَنظِرنا نُخَبِّركَ اليَقينا



وتقطيع البيت هكذا:
أبا هندن/ مفاعلتن/ فلا تعجلْ/ مفاعلتن/ علينا/ مفاعلْ/
//5/5/5 //5/5/5 //5/5 
وأنظرنا/ مفاعلتن/ نخبرْكلْ/ مفاعلتن/ يقينا/ مفاعل/
//5/5/5 //5/5/5 //5/5
ومن أمثلة الوافر التام قول الشاعر:
	وَلَستُ أَرى السَعادَةَ جَمعَ مالٍ

	*
	وَلكِنَّ التَقِيَّ هُوَ السَعيدُ



وتقطيع البيت هكذا:
ولست أراس/ مفاعلتن/ سعادة جم/ مفاعلتن/ عمالن/ مفاعلْ/
//5///5 //5///5 //5/5
ولكننت/ مفاعلتن/ تقيي هو سْ/ مفاعلتن/ سعيدو/ مفاعلْ/
//5/5/5 //5///5 //5/5
	إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ

	*
	فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ



إذا غامر/ مفاعلتن/ تفي شرفن/ مفاعلتن/ مرومي/ مفاعلْ/
//5/5/5 //5///5 //5/5
فلا تقنع/ مفاعلتن/ بما دونلْ/ مفاعلتن/ نجومي/ مفاعل/
//5/5/5 //5/5/5 //5/5
وتحول إلى "فعولن".
أقول لها/ مفاعلتن/ وقد طارت/ مفاعلتن/ شعاعن/ مفاعلْ/
//5///5 //5/5/5 //5/5
منلأبطا/ مفاعلتن/ لويحك لن/ مفاعلتن/ تراعي/ مفاعلْ/
//5/5/5 //5/5/5 //5/5
	اِذا لَم تَستَطيع شَيئًا فَدَعهُ

	*
	وَجاوِزه اِلى ما تَستَطيع



إذا لم تست/ مفاعلتن/ تطع شيئن/ مفاعلتن/ فدعهو/ مفاعلْ/
//5/5/5 //5/5/5 //5/5
وجاوزهو/ مفاعلتنْ/ إلى ما تس/ مفاعلتن/ تطيعو/ مفاعلْ
//5/5/5 //5/5/5 //5/5
	أَلستُمْ خيرَ من رَكِبَ المَطايَا

	*
	وأَندىَ العَالَمينَ بُطونَ راحٍ



والتقطيع هكذا:
ألستم خي/ مفاعلتن/ رمن ركبلْ/ مفاعلتن/ مطايا/ مفاعل/
وأندلْعا/ مفاعلتن/ لمين بطو/ مفاعلتن/ نراحي/ مفاعلْ
	إذا ذهب العتاب فليس ودٌّ

	*
	ويبقى الودّ ما بقي العتاب



إذا ذهبلْ/ مفاعلتن/ عتاب فلي/ مفاعلتن/ سوددن/ مفاعلْ
ويبقلْود/ مفاعلتن/ دو ما بقيلْ/ مفاعلتن/ عتابو/ مفاعلْ
	عسى الكربُ الذي أمسيت فيه

	*
	يكون وراءه فرجٌ قريبُ



تقطيعه هكذا:
عسى الكربلْ/ مفاعلتن/ لذي أمسي/ مفاعلتن/ تفيهي/ مفاعلْ/
يكون ورا/ مفاعلتن/ ءهو فرجن/ مفاعلتن/ قريبو/ مفاعلْ/
وبالتدريب المستمر على تقطيع الشعر يتكون حسٌّ عروضي، وعندها يمكن ترديد الأبيات بوزنها. 
الوافر المجزوء: 
العروض الثانية: مجزوءة صحيحة، ولها ضربان الأول، مثلها صحيح، ومنه قول الشاعر:
	هي الدنيا إذا كَمُلتْ

	*
	وتَمَّ سرُورُها خَذَلتْ



البيت من مجزوء الوافر وتقطيعه هكذا:
هيددنيا/ مفاعلتن/ إذا كملت/ مفاعلتن/
//5/5/5 //5///5
وتم سرو/ مفاعلتن/ رها خذلت/ مفاعلتن //5///5 //5 ///5
البيت من مجزوء الوافر. العروض مجزوءة صحيحة، الضرب مجزوء صحيح، دخل العصب التفعيلة الأولى من البيت وهو زحاف غير لازم والعصب وتسكين الخامس المتحرك، ومنه قول الشاعر:
	هي الأيام والعبرُ

	*
	وأمر الله ينتظرُ



ويقطع هكذا:
هي الأييا/ مفاعلتن/ مُوَلْعبرو/ مفاعلتن/
//5/5/5 //5//5
وأمر الْلَا/ مفاعلتن/ هِيُنْتَظَرُ/ مفاعلتن/
//5/5/5 //5///5
ومنه أيضًا:
	لقد علمت ربيعة أن

	*
	حبلك واهن خلق



والبيت هنا مدور وتقطيعه هكذا:
لقد علمتْ/ مفاعلتن/ ربيعة أن/ مفاعلتن/
نحبلك وا/ مفاعلتن/ هِنُنْخَلِقو/ مفاعلتن/
ومنه أيضًا:
	أخٌ لي عنده أدبُ

	*
	صداقة مثله نسبُ



ويقطع هكذا:
أخن لي عن/ مفاعلتن/ دَهُو أدبو/ مفاعلتن/
صداقة مثْ/ مفاعلتن/ لهي نسبو/ مفاعلتن/
ومنه أيضًا قول الشاعر:
أتيأس أن/ مفاعلتن/ ترى فرجن/ مفاعلتن/
فأين اللا/ مفاعلتن/ هولقدرو/ مفاعلتن/
الضرب الثاني: العروض صحيحة، والضرب معصوب، والعصب هو تسكين الخامس المتحرك، من "مفاعلَتن" فتصير بعد العصب "مفاعلْتن" بتسكين اللام، وتحول إلى "مفاعيلن" ومنه قول الشاعر:
	أعاتبها وأمره

	*
	فتغضبني وتعصيني



تقطيع البيت هكذا:
أعاتبها/ مفاعلتن/ وآمرها/ مفاعلتن/ فتغضبني/ مفاعلتن/
الشاهد هنا: وتعصيني/ مفاعلْتن/ وتحول إلى "مفاعيلن" ومنه قول الشاعر:
	رعاك الله يا داري

	*
	منارُ الضاد والدينِ



وتقطيع البيت هكذا:
رعاك اللا/ مفاعلْتن/ هيا داري/ مفاعلتن/ منارضْضا/ مفاعلْتن/ دِودْديني مفاعلْتن/ والبيت هنا أتت جميع تفعيلاته معصوبة، والعصب هو تسكين الخامس المتحرك، ومنه قول الشاعر:
	رقيةُ تيمت قلبي

	*
	فواكبدي من الحب



وتقطيع البيت هكذا:
رُقية تيْ/ مفاعلَتن/ يمت قلبي/ مفاعلْتن/ فواكبدي/ مفاعلَتن/ منلْحُببي/ مفاعلْتن/ ومنه قول الشاعر:
	سكون الليل يرهبني

	*
	وهدأته أعانيها



يقطع هكذا:
سكون الليْ/ مفاعلْتن/ لِيرهبني/ مفاعلَتن/ وهدأتهو/ مفاعلَتن/ أعانيها/ مفاعلْتن/ دخل التفعيلة العصب، وهو الضرب، ومنه قول الشاعر:
	لنا يوم سنلقاه

	*
	ونحصد ما زرعناه



لنا يومُنْ/ مفاعلْتن/ سنلقاهو/ مفاعلْتن/ ونحصد ما/ مفاعلَتن/ زرعناهو/ مفاعلْتن/.
خاتمة:
أولًا: البحر الوافر يكون تامًّا، ويكون مجزوءًا، فالتام عروضه، وضربه مقطوفان لزومًا، والمجزوء عروضه صحيحة وضربه صحيح أو معصوب. 
ثانيًا: يدخل هذا البحر من العلل "القطف" في التام، ومن الزحاف العصب في حشو التام والمجزوء، وإن وقع في عروض المجزوء لا يلزم.
بحر الكامل:
تفعيلات البحر: يتكون بحر الكامل من "متفاعلن متفاعلن متفاعلن".
سبب تسميته بالكامل: 
سمي هذا البحر بالكامل لما يلي:
أولًا: أضربه زادت عن أضرب غيره، فليس في البحور بحر له تسعة أضرب غير هذا البحر، ولهذا كان كاملًا باكتمال الضرب.
ثانيًا: تكامل حركاته -وقد بلغت ثلاثين حركة- وليس في الشعر العربي بحر له ثلاثون حركة غير هذا البحر، وهذه الحركات الثلاثون هي مجموع حركات الوافر، ولولا وجود القطف في الوافر لتساوت الحركات في الوافر والكامل؛ لأن القطف لازم في عروض الوافر وضربه، ولهذا استحق الكامل هذا الاسم دون غيره.
ضابطه: يقول صفي الدين الحلي:
	كَمُلَ الجَمالُ مِنَ البُحورِ الكامِلُ

	*
	مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُ



وقال السيوطي:
	متكاملٌ وجمال وجهك فاتنٌ

	*
	متفاعلن متفاعلن متفاعلن



وشاهده:
	ولقد علمت بأن دين محمد

	*
	من خير أديان البرية دينا



المراجع والمصادر
1.  التبريزي  أبو زكريا يحيى الخطيب التَّبريزيُّ، الكافي في العروض والقوافي,تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، 1986م.
2.  حمود مصطفى، تسهيل أهدى سبيل إلى علمي الخليل، العروض والقافية,تحقيق سعيد اللحام، عالم الكتب للطباعة والنشر،  1996م.
3.  محمد قناوي، الكامل في العروض والقوافي,مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، 1993م.
4.  الدمنهوري السيد محمد الدمنهوري، الإرشاد الشَّافي وهوالحاشية الكبرى,مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1344هـ
5. السهل طه محمد الزيتي السَّهل، الوافي في العروض والقوافي,دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1977م.
6.  الشيخ أحمد محمد الشَّيخ، دراسات في علم العروض والقافية,الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، طرابلس، 1988م.
7.  شراقي عبد السلام شراقي، المذكرات الوافية في علمي العروض والقافية,المكتبة التجارية، طنطا، 1954م.
8.  حقي عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية,دار الرشيد، دمشق، بيروت، 1987م.
9. محمد عبد المنعم وآخرون، النغم الشعري عند العرب,دار المريخ للنشر، الرياض، 1987م.
10.  السمان محمود على السمان، فن الموسيقى في الشعر العربي,طبعة الجهاز المركزي للكتب الجامعية، 1978م.
11.  بن جني أبو الفتح عثمان بن جني، كتاب العروض,دار القلم، الكويت، 1989م.
12. محمد أبو الفتوح شريف، أوزان الشعر وقوافيه,مكتبة الشَّباب، القاهرة، 1990م.
13.  الهاشمي السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذَّهب في صناعة أشعار العرب,تحقيق حسني عبد الجليل، مكتبة الآداب، القاهرة، 1997م.
14.  الطاووس محمد إبراهيم الطاووس، العروض والقافية,دار الأندلس للنشر والتوزيع، 1996م.
15. شعبان صلاح، موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع,مكتبة دار العلوم، القاهرة، 1982م.
16. نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر,دار العلم للملايين، بيروت، 1978م.
17.  النويهي محمد النويهي، قضية الشعر الجديد,مكتبة الخانجي، القاهرة، 1971م.
18. نبوي عبد العزيز نبوي، القوافي والأوزان,دار الأهرام، 1999م.






